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خلاصة—هذا البحث يبحث في تاريخ جرجان للسهمي ومنهجه.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تاريخ جرجان للسهمي ومنهجه.
II. موضوع المقالة 
1- يعتبر كتاب (تاريخ جرجان) من كتب البلدان, وقد طبع بمراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان، مدير دائرة المعارف العثمانية، ونشر بعالم الكتب سنة 1401 هجرية، وقدم له عبد الرحمن بن يحيى اليماني مقدمة جيدة؛ بين فيها أن ما يختص بتواريخ البلدان عظيم الفائدة غزير المادة، والمحققون يرجحونه على التواريخ العامة؛ لأن مؤلفه غالبًا يكون عن أهل البلد، أو من أهل البلد، وكثير منهم من شيوخه وأقرانه؛ فإذا أخبر عنهم أخبر عن مشاهدة وخبرة.

مؤلف هذا الكتاب هو: أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، ينتهي نسبه إلى هشام بن العاص القرشي السهمي. سمع الدارقطني، وله عنه سؤالات، وروي عنه البيهقي، وتوفي سنة 427 وقرئ عليه هذا التاريخ سنة 419 من الهجرة، أي: قبل وفاته بثمان سنين.

قال عنه الذهبي: صنف التصانيف وجرح وعدل، وصحح وعلل. وقال السهمي: بنيت كتابي على علماء جرجان، وكور، أي: مدن جرجان؛ فدخل فيه أستراباذ، وآبسكون، وما بينهما من القرى، ودهستان ورباط دهستان؛ لأن الجميع ينسب إلى كور جرجان.

وذكر في الكتاب فتح جرجان ومن دخلها من الصحابة والتابعين ومن فتحها وعمل عليها في دولة بني أمية ثم في دولة بني العباس، وبعد أن انتهى من ذلك بدأ في التراجم؛ على حروف المعجم بادئًا بالأسماء ثم الكنى، ثم بتراجم النساء، ثم ذكر عدة تراجم من تاريخ أستراباذ للإدريسي.

ومن خصائص هذا الكتاب: انفراده بتراجم لا توجد في غيره، وتوسعه في كتب الأئمة: كالإسماعيلي وابن عدي، من شيوخه، وكرز بن وبرة ومحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين.

وسبب تأليفه للكتاب، كما ذكر: أن أحدًا من مشايخه لم يصنف في ذكر علماء جرجان تصنيفًا؛ على توافر علمائها وتظاهر شيوخها وفضلائها. وأضاف إلى ذلك أيضًا: تفاني العلماء -أي: فناؤهم وذهابهم- الذين يوثق بعلمهم ويعتمد على معرفتهم، مع عدم التمكن من كتبهم؛ إذ كان أهلها -أي: أهل هؤلاء العلماء الذين ماتوا- قد أضاعوها لقلة رغباتهم، وفتور نياتهم، ثم أضاف إلى ذلك قائلًا: سألني بعض إخواني: [أن] أخرج عن كل من أذكر اسمه من العلماء والفقهاء والرواة والمفسرين والمصنفين في هذا الكتاب، حديثًا أو حكاية، أن أروي عنهم وكل من دخل جرجان من العلماء، وحدث بها ومات بها، أو من أهل جرجان وانتقل إلى بلد آخر؛ فأجبت إلى ذلك، وبنيت عليه، وبينت أسامي العلماء على حروف المعجم؛ ليسهل على من طلبه للمعرفة أو الفائدة.

وكان من الحق أن نذكرهم على طبقاتهم على السنين، فاقتصرت عليه -أي على ترتيب الحروف- ليسهل طريقه وتعجل فائدته، وفي الكتاب روايات كثيرة، عن أبي أحمد عبد الله بن عدي صاحب (الكامل) وعن الإسماعيلي؛ وهما من مشاهير شيوخه.

وفي ترجمة أحمد بن أبي طيبة عيسى بن سليمان بن دينار، روى بسنده عن البخاري أنه مات سنة 203، وهو في (التاريخ الصغير) أو (الأوسط) عند من قال بذلك، وليس في (التاريخ الكبير) وذكر بسنده عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة حديثًا، ثم قال: قال لنا ابن عدي: لم يسنده إلا أحمد بن أبي طيبة الجرجاني.

وفي ترجمة أبي زرعة أحمد بن حميد الصيدلاني الجرجاني، يقول: كان حافظًا يعرف علل الحديث. ويروي عن الإسماعيلي قال: سمعت أبا عمران بن هانئ يقول: كان أبو زرعة الجرجاني أحفظ من أبي زرعة الرازي، وكان قد صحب يحيى بن سعيد القطان، وسلم يحيى ابنه إليه ليفيده الحديث.

ويروي عن ابن عدي قال: سمعت إبراهيم بن محمد يقول: كان موسى بن هارون يأخذ علل الرجال عن أبي زرعة الجرجاني، ويدخلها في كتابه ويقول: أحمد بن أبي روح البغدادي، ثم يروي له حديثًا ويقول: أخرجه ابن عدي في كتاب (الضعفاء) له، وهو كما قال؛ فترجمته في (الكامل) لابن عدي؛ لكنه لم ينقل قوله عنه: أحاديثه ليست بمستقيمة، واكتفى بالإحالة إليه.

2- ومن خصائص كتاب السهمي ومنهجه:

1- اعتماد السهمي على كلام شيوخه في الرواية:

مثاله قول: أبو العباس أحمد بن خالد بن أشتاريار الدامغاني حدث بجرجان، ثم يقول: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: كتبت عنه بخطي إملاء في سنة ثلاث وثمانين ومائتين، وأنا ابن ست سنين.

ولا أذكر وجهه، ولم أخرج عنه في مصنفاتي. ثم ذكر رواية لأبي بكر الإسماعيلي عنه، أي: مما كتبه عنه ولم يعتمده في مصنفاته.

وذكر أيضًا أبا الحسن أحمد بن محمد بن حرب مولى سليمان بن علي الهاشمي الجرجاني، وذكر شيوخه وتلاميذه، وأن ابن عدي حدث عنه وقال: سمعت أبا أحمد بن عدي الحافظ يقول: أحمد بن محمد بن حرب أبو الحسن الملحمي يتعمد الكذب، وكان يلقن فيتلقن. ثم ذكر حديثين باطلين له وسكت عن باقي ترجمته في (الكامل) مما يدل على إيثار الاختصار، والسير على منهجه الخاص فيما يتصل بالكلام على الرواة، وهو يكتفي للراوي بحديث أو حديثين، يعطي فكرة عن رواياته، وعن درجته في الرواية، وأيضًا ليفيد القارئ بفائدة معينة تتصل بهذا الراوي، وقد ذكر الحديثين له: «ليس الخبر كالمعاينة» و«الندم توبة» ثم ذكر قول ابن عدي: وهذان الإسنادان باطلان. وكأنه يقر بذلك ولا يجد ما يعقب به.

وقال أيضًا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر تاجر الجرجاني توفي سنة تسع وثلاثمائة، روى عنه أبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد بن عدي، ثم يقول: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: أبو الحسين أحمد بن محمد التاجر صدوق نبيل. 

2- اختصار الحكم على الراوي مما يحوج إلى غيره من المصادر:

مثاله قوله: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الذهبي البلخي روى عنه أبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد بن عدي. ويذكر غيرهما ثم يقول: حدثنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أبي حمزة البلخي المعروف بالذهبي، كان مشتهرًا بالشرب، وفي (الميزان) قال الحاكم: وقع إلي من كتبه بخطه، وفيها عجائب. ويقول أيضًا: أبو محمد أحمد بن أعثم الأسدي الكوفي، كان بجرجان وحدث بها.

ثم يروي عن ابن عدي بسنده، وفيه هذا الراوي عن وهب بن منبه، قصة من قصص عباد بني إسرائيل، ولا يعقب عليها اعتمادًا على أن الإسرائيليات موقف السنة منها معروف، وهو أننا نأخذ منها ما يتناسب مع الوضع الديني، ونرد منها ما يخالف هذا الوضع الديني، وما لم يكن من هذا أو ذاك نتوقف فيه حتى يستبان أمره. ويقول: أبو عمرو أحمد بن العباس بن موسى العدوي الأستراباذي صاحب إسماعيل بن سعيد الكسائي روى عن إسماعيل بن سعيد الكسائي مصنفاته، عن أحمد بن آدم غندر، ثم يقول: أخبرنا أبو أحمد بن عدي، قال أحمد بن العباس: سمع مني كتاب (البيان) من أهل طبرستان وحده أربعة آلاف رجل، ويذكر رواية الإسماعيلي ورواية لابن عدي عنه، فهو هنا يعرف بالراوي من ناحية تأليفه ومن ناحية من أخذ عنه العلم، ومن ناحية منزلته في العلم، ويبين سنة وفاته.

وكلها معلومات مفيدة فيما يتصل بمعرفة رواة الحديث، وإن لم يبين موضوع كتاب (البيان) الذي أقبل عليه هذا العدد الكبير من الناس؛ لأخذه والاستفادة منه.

ويقول أيضًا: أبو عبد الله أحمد بن حشمرد البزاز الجرجاني، سكن أستراباذ ثم ينقل عن الإسماعيلي قوله عنه: إنه صدوق، ويذكر روايتين أيضًا لابن عدي ثم لأبي بكر الإسماعيلي عن هذا الراوي.

ويقول أيضًا: أبو حامد أحمد بن حمدون بن أحمد النيسابوري حدث بجرجان ثم يروي لابن عدي عنه حديثًا، ولم يذكر عنه توثيقًا أو تضعيفًا؛ مما يدل على أنه ليس بمجروح، أو ليس بمتهم.

ويقول: أحمد بن الحسن الرازي من ساكني جرجان، روى عن أبي زرعة الرازي. ثم ينقل عن ابن عدي قوله: سمعت أحمد بن الحسن جارنا خادم أبي زرعة الرازي يقول: كذا وكذا، وكأن هذه الخدمة من الأمور التي تجعل روايته مقبولة، وليس ممن يجرح أو ممن يضعف حديثه.

ويقول أيضًا: أبو بكر أحمد بن حمدان المشتوتي روى عن أبي إسحاق السختياني وجماعة، ثم يقول: رأيته ولم أجد سماعي عنه، وهو ما يدل على أنهم كانوا يقيدون السماع ويرتبونه ويتمكنون من استحضاره إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأن عدم وجود السماع عنه مع أنه أدركه؛ منعه من أن يخرج له أو عنه حديثًا. ولم يكتفِ برواية غيره عنه وكأنه حزن لضياع سماعه منه.

3- تنبيهه على ما فات شيوخه وحكمه عليهم وتنويهه بهم:

مثاله قوله: أبو عمرو أحمد بن عيسى بن نعمان الأستراباذي، كان يقدم كل سنة جرجان وينزل في دار الشيخ أبي بكر الإسماعيلي، ويقول: أبو الحسن أحمد بن موسى بن عيسى بن أحمد المعروف بابن أبي عمران النجار روى عن أبي إسحاق عمران بن موسى السختياني وعن غيره، يقول: وكان له شيوخ من أهل جرجان مجاهيل لم يعرفهم ابن عدي، وأنكر عليه ابن عدي في غير حديث، وقد نقل هذا أيضًا في أسئلته للدارقطني. فكلا الكتابين يساعد الآخر فيما يتصل بنقل السهمي. ثم روى له حديثين، اختصر أحدهما وذكر الآخر. وقال أيضًا عن هذا الراوي: كان وكيل القضاة. وقال: أبو الفضل أحمد بن محمد الفارساني الجرجاني عن الحسن بن سفيان، ولم أر له أصلًا جيدًا. يعني: أنه كانت له أصول لكنها غير جيدة وغير معتمدة فيما يتصل بروايته. ثم روى عنه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان في شعبان سنة ثلاثمائة. وهذا يدل على أنهم في بعض الروايات كانوا يحرصون على ذكر السنة التي كانت فيها الرواية.

ويقول: أبو عمرو أحمد بن إبراهيم بن محمد بن العباس بن الأعرابي التميمي، رحل إلى بغداد. ثم يذكر من روى عنه وسنة وفاته وأنه توفي ثمان وسبعين وثلاثمائة، ويذكر ممن روى عنه الحسين بن إسماعيل القاضي وغيره، ويقول: وكان ثقة، هو أخو أبي العباس بن الأعرابي. وهو هنا يوثق الراوي مما يدل على إمامته؛ لأن هذا الراوي من شيوخه وهو أدرى بشيوخه، ويحكم عليهم، وإن كان ينقل عن شيوخه الحكم عن شيوخهم، وهذا أيضًا يدل على أن الحكم من المباشر يقدم على الحكم من غير المباشر، إلا إذا ظهر خطأ في الحكم أو ما يجعله مرجوحًا وليس راجحًا.

4- اقتصاره على الحكم الذي رواه وبيان علاقته بحفاظ عصره:

أبو عمرو أحمد بن عمر بن أحمد المطرز البكرآباذي، كان قد كتب الكثير، وأنفق مالًا عظيمًا في الحديث، وسافر إلى: سجستان وبست وهراة ونيسابور وأصبهان والعراق والبصرة وبغداد واليمن، كتب عن أبي عبد الله النقوي باليمن بصنعاء، وحمل لي عنه إجازة.

فهو هنا يعرف بالراوي أنه كان رحالة وأنه جمع كثيرًا من الحديث، وأنه كان من أصدقائه، ويدل ذلك كله على عدالته، وعلى عدم اختلال ضبطه إلا بدليل يدل على هذا الاختلال. 

ويقول أبو الحسين أحمد بن الحسن الجرجاني: زعم [أنه] من ولد جرير بن عبد الله، سألت أبا زرعة الكشي عنه، فقال: ليس بشيء. فهو هنا يشكك في انتسابه إلى جرير بن عبد الله، ثم ينقل تضعيف أبي زرعة الكشي له، ويروى له حديثًا لا شيء فيه من ناحية الرواية، وقد يكتفي بذلك.

ويقول: أحمد بن محمد بن رميح النسوي الجوال حدث بجرجان، وأقام بها مدة ثم خرج، سألت أبا زرعة الكشي عنه فقال: ضعيف. ويكتفي بذلك، وقد قال الذهبي: له تصانيف وقال عنه: الحافظ، وقال الحاكم: ثقة مأمون، وقال ابن أبي الفوارس: ثقة، وقال الخطيب: الصحيح أنه ثقة ثبت، لم يختلف شيوخنا الذين لقوه في ذلك، وفي تاريخ بغداد: قال أبو نعيم: كان ضعيفًا. وروى له الخطيب حديثًا يدل على ضعفه، اقتصر هنا على التضعيف كأنه يؤيده، مع الأقوال المقابلة في توثيقه، ومثل هذا الراوي ينظر فيما يرويه؛ فإن كان حديثًا فيه ضعف؛ ضعف هذا الحديث، وإن كان حديثًا رواه غيره من الثقات؛ اعتمد، ولا يكتفي بالقول فيه بالتضعيف دون القول الآخر بالتوثيق.

5- التنبيه على دقائق في حياة الراوي، وذكر رواية تبين أمره:

مثاله ما قاله في ترجمة أبي عمران بن إبراهيم بن هانئ، الذي ينتهي نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة: تخرج جماعة على يده من أهل جرجان، من الفقهاء، وكان الشيخ أبو بكر الإسماعيلي من تلامذته، ثم يذكر موقع المسجد، وأن الإسماعيلي وابن عدي رويا عنه. ويقول: سمعت الإسماعيلي يقول: كان أبو عمران ابن هانئ لباسًا؛ فخرج يومًا إلى الجمع، وقد لبس ثيابًا فاخرة وتعطر، فرأته امرأة؛ فقالت له: تعالَ، إنك عالم زاهد تلبس مثل هذه الثياب، لا تستحيي من الله؟! فقال أبو عمران: أستحيي من الله أن أقدر أن ألبس أحسن من هذا فلا ألبس. وكأنه يريد أن يقول: إن الغني له لباسه، والفقير له لباسه وأن الإسلام يتسع للاثنين معًا؛ فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ولا يقدح اللباس الحسن في العدالة.

ويقول أيضًا: إبراهيم بن الفرج الفقيه الجوزقاني، أو الجوزفلقي، كان قد رحل وكتب الكثير، وتخرج على يده جماعة من الفقهاء. ويقول أيضًا: إبراهيم بن العباس الصوري الكاتب جرجاني صاحب تصانيف. وقد ذكر الخطيب ترجمة للصوري مهمة وفيها: عن موسى بن جعفر قال: سأل رجل أبي: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ أي: جمالا وبهاء، فقال: لأن الله لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غض، أي: جديد محبوب إلى يوم القيامة.

ويذكر أيضًا إبراهيم بن محمد المعروف بابن سرشان، يقول: رحل إلى العراق والشام ومصر وفارس وخراسان وخوارزم، روى عن البغوي وابن صاعد، ثم يقول: مات سنة ثمان وستين وثلاثمائة وصلى عليه أبو نصر الإسماعيلي. فهو هنا يعتني بالرحلات التي تدل على التوسع في العلم والرواية، ويروي أيضًا بسنده فيقول: وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا محمد بن زهير أبو علي الأيلي قال: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن أبي عيينة [أو ابن عيينة، وهو الأصح] قال: كان سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل حريصًا على أن يؤم الناس؛ فأخره. ويروي أيضًا بسنده عنه إلى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: رأيي ومذهبي في أهل الكلام أن يجلسوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكفر.

ويقول: رأيت بخط أبي حاتم الرازي: قد أجزت لإسحاق بن حنيفة ولعمران وأحمد ابني موسى بن مجاشع، ولمحمد بن موسى بن الحسن الجرجاني جميع ما في هذا الكتاب وذلك في سنة ثلاث وخمسين ومائتين، ويذكر صورة للإجازة من واقع فعل الأئمة.

ويقول أيضًا: إسحاق بن إبراهيم بن موسى العصار الجرجاني صنف المسند، فهو يهتم بالمصنفات وأصحابها، ويقول: مات بنيسابور في السجن سنة سبع وخمسين ومائتين. ويقول في إسحاق بن إبراهيم البحري الحافظ: جرجاني، ويذكر عن الإسماعيلي وفاته، ويذكر عن ابن عدي روايته عنه حديث نصه: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ثم يقول في كتابي بخطي: عثراتهم، ورأيت في كتاب ابن عدي بخطه: عقوبتهم أي: أقيلوا ذوي الهيئات عقوبتهم. ولا يرجح بين الأمرين؛ فيبدو أنه سمعه بوجه، وكتبه ابن عدي بوجه آخر، فأحدهما بالمعنى والآخر باللفظ. هذا يدل على شدة التدقيق والحرص والعناية على لفظ الحديث.
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